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 اسطفانوس عازرأبونا  –تجسد في الليتورجيا  ال 

 

 

لنا التاريخ  وضرر   نه أيمكن يكون ترتيب ربنا    ،ك شرر ر كي  حن في بداياتن عن سررر التجسررد و   حدثنت 

أن   حظتلاسالجانب الروحي ولذلك    الأكاديمي أكثر من االشكل   ذخ أن س، التجسد لموضوع سر  ملائم جدا  

ومجموعة من أقوال    ،شررواهدها من الكتاا المقدسو   يات بنصرر اآالمحاضرررة عبارة عن مزيم ما بين  

 .بالنص كما هي قراءت احتاج  ن الآباء، وربما  

تخدم    ةجي رتو ي نصررول ل إلى ، وقد نحتاج أيضررا  يالمعن  في قضررية عقيدية وهوتية عالية  نتحدثحن  ن   -

 .الموضوع

بعضرر ا   أقرن سرر  موثقة بشررواهدها، أقوال آباء آيات من الكتاا همأضررلاع    ةثلاث   كونت سرر المحاضرررة   -

 را هرذا من   يرأتيي  ت لاالمراج   إلى  قرد نحتراج    نران أ  أزيرد أيضررررا    برل  ينفس المعن ب   ترأتي  لكيبرالنص كمرا هي  

 .ترج  إلي ا  لكي تستطي ين؟  أالكلام 

   :عنوان التجسد أولاا  *

عالية الف م عن   ولعل كلمة سرررر تعبر تجسررردالسرررر    ،حديث عنه إو ويسررربقه كلمة سرررر لم يأتي أبدا    -

وو هو نظرية    ،طبيعيا    بشررريا    التجسررد في المسرريحية ليس حدثا    .والإدراك ل ذا الإعلان الإل ي العجيب

ودخرل بطريقرة تعلو    عرالم البشرررررإلى  فلسررررفيرة كمرا يردعي البعع لكنره عمرل إل ي بحر  دخرل  فكريرة أو  

 .بيعي المجرد من نعمة الروح القدسوتسمو عن الف م البشري الط

تطي  أن تقول أن تس  ولذلك ذلك،تقال بعد  سي  ت لاالنصول   تش دهما    مثلعجيب   سرهذا سر التجسد    - 

 .بشارة هو حوار بين العقل والإيمانالراء وبين الملاك وق  بين السيدة العذ الحوار الذي دار

  ، اهو عبرارة عن إحررررحراح واحرد الأول من إنجيرل القرديس لوقر   ك ر كي قراءات شرررر ر    نأ  تعلمون  منت أ  -

 :تذخ أأربعة أجزاء   إلىجزئته  الكنيسة  

 .  بوودة يوحنابشارة زكريا   :ةرابش)الأحد الأول(:    الجزء الأول

 .ودة السيد المسيحبو  راءبشارة الملاك للعذ  (:ي)الأحد الثان   يالجزء الثان

 .ليصاباتلأ ذراءزيارة الع (:ثالث حد اللأا)  الجزء الثالث

برارك  ت يكون ميلاد المسرررريح    كي رك  29  ذلرك  وودة يوحنرا المعمردان، وبعرد  (:اب حرد الرلأا)  الجزء الرابع

   .سمها
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يقول في إنجيل    أوو   :له عنوان حوار بين العقل والإيمان نض العذراء والملاك   يدةحوار الس ءجز*

 :وقال

اُّ مَعَكِ  ا  »سَلامٌَ لَكِ أيََّتَُ ا الْمُنْعَمُ عَلَيَْ ا! الَرَّ رَأتَْهُ اضْطَرَبَْ  مِنْ كَلامَِهِ، وَفكََّرَتْ: »مَا عَسَى أنَْ تكَُونَ  فَلمََّ

ينَهُ يَسُوعَ."   الملاك يبشرها أ( فبد29،28: 1هذِهِ التَّحِيَّةُ!«" )لو  "وَهَا أنَِْ  سَتحَْبَلِينَ وَتلَِدِينَ ابْن ا وَتسَُم ِ

 ( 31: 1)لو 

شررديد    تضرراعاب لكن ا    كثيرا    هتزتاو   ضررطرب اأول ما سررمع  هذا الكلام ر م أن ا   اءالعذر  السرريدة  -

؟«" )لو   سألته سؤال العقل  (.34:  1»كَيْفَ يكَُونُ هذاَ وَأنََا لَسُْ  أعَْرِفُ رَجُلا 

يأتي هذا   لرجل ومنه امرأةسرررأحرررير    ي؟ هل الله يقصرررد إن ذا كيف يحدثهلي الكلام   يتك توضرررحليا   

الإطلاق قال  ىلم ترد في ذهن ا عل  منطقة ثانيةها في ذخ أ الحكاية؟ وفوجئنا أن الملاك  ما  وإالصرررربي و 

 :قال ل ا  يرث بك ذلكل ا و الموضوع أكبر من  

ةُ الْ  وحُ الْقدُسُُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقوَُّ ا الْقدُُّوسُ الْمَوْلوُدُ مِنْكِ يدُْعَى ابْنَ اللهِ."  على  »الَرُّ  تظَُل ِلكُِ، فَلِذلِكَ أيَْض 

 ( 35: 1)لو 

له   نضرر قل  لذلك  ك،  يسررتوعب ما يقوله الملاأحرر ر بكثير أن   أعلن  أن العقل ذراءالع  السرريدةهنا    - 

لرذلرك   ،من دائرة العقرل  ثيروأوسرررر  بكعلى  أ  يمرانئرة الإدا  مرا  ئ ودا  ،وان أنره حوار بين العقرل والإيمرانعن 

 :  لهاليمان وقللإأخضع  العقل   اءالعذرالسيدة 

ِ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ  ا   ( 38: 1)لو    «.....»هُوَذاَ أنََا أمََةُ الرَّ

أنا مجرد    ،يكونسر   يريده ربناي  ذلان  تقوله لكن  أي  ذلاأسرتوعب  أن   أسرتطي   و ذلكأنا لحد  كأن ا تقول  

 .الرا  بدةأنا ع ،هو ذا أنا أمة الرا ةأم

هذه الجملة   ىعل  تموامن سررر التجسررد خ   واقتربوا  اكتبو   ني ذلاكل الآباء   عهالرسررول وملس  قديس بو ال  -

 :يقول   لاطيةفي كما  

مَانِ، أرَْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُود ا مِنِ امْرَأةٍَ، مَوْلوُد ا تحََْ  النَّامُوسِ، ا جَاءَ مِلْءُ الزَّ لِيَفْتدَِيَ الَّذِينَ   "وَلكِنْ لمََّ

 ( 5-4: 4النَّامُوسِ، لِنَنَالَ التَّبَن ِيَ." ) لتحََْ  

 :واحدة لخص  قضية التجسد كاملة بأضلاع ا الخمسة  ةقال لنا آي   هفي إنجيل  والقديس يوحنا

ا نِعْمَة    وَحَقًّا."   "وَالْكَلِمَةُ حَارَ جَسَد ا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأيَْنَا مَجْدهَُ، مَجْد ا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآاِ، مَمْلوُء 

 ( 14: 1)يو 

كثيرون من   ي كتب  للأسرف الشرديد رفضر ات لاالملاك وهذه الإعلانات الآبائية  هذا الإعلان الإل ي من   

ور لكن الذي أراد أن طسر ن ناريس و لي   س وأبو و أري   مه  حرحيح  ،ورطسر يأتي في مقدمت م ن   يسرةرحم الكن 

تحاد  ور رفع اوطسر ن   ،ناول الجزئينت ت سر   ور والمحاضررة كل اطسر كان ن  يشركك بعنف في قضرية التجسرد

أربعة  أمامنا    بعد هذه المقدمة ذراءالع  يدةس للسرر و وكطثيئو لقب   كما أنه رفع هوت والناسرروتلابين ال

  :أسئلة بخصول سر التجسد

 ؟التجسد  يمعن  -1

   ؟أسباب التجسد  -2

 ؟كيفية حدوث التجسد  -3

   ؟نتيجة التجسد  -4
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   :التجسد  معنى ولاا أ *

  بنفس   إنسررانيا    وأخذ جسرردا    حررورة المجد  من ذاته  يسررمه ملك الملوك ورا الأرباا أخلاالله تبارك    -

 :يب القديس بولس الرسول في فيلي قاله ذلاالنص   ذاهعاقله الله حار إنسان و 

ا  "لكِنَّهُ أخَْلىَ نَفْسَهُ،  ( 7: 2)في فيِ شِبْهِ النَّاسِ." آخِذ ا حُورَةَ عَبْدٍ، حَائرِ 

ويأتي    ،وظ ر بين الناس عني أن الله  ير المنظور أخذ جسررردا  ت التجسرررد   ،حرررورة عبد ذاته أخذا    ىلأخ 

 :الأولىاوس  ث في رسالته لتيمو  القديس بولس الرسول أيضا  

 . ( 16: 3تي  1) عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظََ رَ فيِ الْجَسَدِ" "

ار حر و  أخذ جسردا   تأنس أيفي القداس تجسرد و كما نقول  بن )الكلمة(  أقنوم او  فقط  ،لم يتجسرد االأ  أقنوم

س في  ؤ وهذا ما قاله القديس إيريني   وطبيعة بشررية كاملة إنسرانيا    أي أخد جسردا    نين م  بععث الإ ا  إنسران 

 .بالنصات كتابه ضد ال رطق

الرذي من  ى  مرا نفكر في المعن حن وقليرل  برالل  ىربمرا نتمت  ونتعرذ  يلمرا نصررررل أوقرات  حنن   ليتورجيراالفي    -

لجلوس في الظلمة نحن ا وفي آخر الأيام ظ رت لنا"  :يقول  ه،ني اكثرة ما نصررلي به ربما ن فل جمال مع

نا وإل نا ومخلصنا،  ور م إنه قال رب   ،"يسوع المسيح  لصناومخ   بنك الوحيد ربنا وإل ناإوظلال الموت ب 

هذا النص جم  في    إذا    ،لكن يقول هذا الذي تجسررد وتأنس من الروح القدس ومن العذراء القديسررة مريم

الذي تجسررد وتأنس من    ومخلصررنا يسرروع المسرريح، وهو هو   ن واضررح بين الصررفتين، ربنا وإل ناإعلا

ت الكنيسة في الحديث عن  ارجي و ت ي ومن أجمل ما يمتعك في ل  ،الروح القدس ومن القديسة الطاهرة مريم

يقول كيف   ذلك  عشرر حرفات و وبعد يقول في القداس  وس ري وري إالقداس   ،بنوعن أقنوم الأ  التجسرد

ه الله  ل  يقول  أنسررا  مت   رأيناه متجسرردا    حنن  يالذرة أوحرراف هو هو  ه عشرر ل  يقول  جلسي ذلاأن هذا الإله 

   :يوحف  دأمحب البشر وب 

الزمني الذي و يحد  ير   الأبدي  يرالذي و ينطق به  ير مرئي  ير المحوي  ير المبتدأ "

 ." لص الجمي مخ    ير المستحيل خالق الكل ر ير المستحيل معناها  ير المت ي  ول فح الم

حرررفات   ثلاث كل  يقول ذلك  وبعد ،نس هو هو من يحمل هذه الصرررفات العشررررةتجسرررد وتأ ذيلاتخيل   

 .فاتأالمراحم والرا ب لن  افر خطيانا منقذ حياتنا من الفساد مكل  ،لتجسدافعل  نا نتيجة  ل  ايوضحو   جميلة

في    .السربب والنتيجةب   أتينا نكون قد،  هتحليلو النص  هذا في المحاضررة  ير   نقول شريءإذا لم أتصرور   -

علي ا من فعل هذا   هي التي حصررلناأسررباا    ثلاث ي قلته عشررر أوحرراف يوحررف ب ا الله و ذلاالجزء 

 .تجسدال

ا  *  .فاتأالمراحم والرا ب لن مكل ،نقذ حياتنا من الفسادمُ   ،ياناا افر خط  لماذا التجسد؟  ثانيا

ما قاله القديس أثناسرريوس  بحسررب    ،انية السرربب الرئيسرري للتجسرردث لذلك يأخذنا هذا الحوار للنقطة ال  -

  م نا بالمراح لمكل  ،احد فداء الإنسررران من حكم الموتو  أن هناك سرررببين أسررراسررريين للتجسرررد، الرسرررولي

ذكره   وهذا أيضا    ،سرببين رئيسريين هذا  ،منقذ حياتنا من الفسرادو طبيعتنا التي تشروه     إحرلاحو   فاتأوالر

 :يقول  (تجسد الكلمة)القديس أثناسيوس بالنص في كتابه الرائ  

  محذرا    يأكل من شرجرة معرفة الخير والشرر  أو   لآدم يوم أن وضرعه في الفردوسلقد كان  وحرية الله " 

أن الموت    هرذا  عني المفعول المطلقت تموت    ترا  تموت هنرا عبرارة مو   أن يوم أن ترأكرل من را موترا    ،هإيرا

مفعول    ةالعربي الل ة علي ا في ا  يقولو   ،"تموت  ا  موت   الإنسران ب ير رجعه وو تنازلعلى    سريصرير قابضرا  

ارت له حر  لموتا  أن أي الإنسرانعلى أن يقضري   ،الإنسرانعلى  أن ي يمن   عني أطلق للموتبم  ،مطلق
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 إلىب ا ليس مجرد موت بل البقاء  تموت بأن المقصرود  ا  عبارة موت   ويفسرر  ،الإنسرانعلى سريادة شررعيه  

 .الأبد في فساد الموت

حررررلاة تجد في سرررر   ،يرث كلام كعلى ترد    ارجي و ت لي قال في التُ  التيالجملة  هذه  منقذ حياتنا من الفسرررراد  -

 :  عواميد  ثلاث ورة  حفي   ضع ا  ،وريري في القداس ال  الصلح

 

 الميلاد الزمني  السبب الأزلي الميلاد 

 

  يقول ف  ،ن أبل ة المخاطب     رك  ووضرع  وقدسر اقسرم  وب ...    ن  الذيأ  (بناو)يقول له أي ا الكائن  

ي قاله ربنا في سرفر  ذلاهم بالنص من الوحرف ذخ أالجملتين    ،"الأبد إلىالدائم  أي ا الكائن الذي كان  " :هل

الأبرد  إلى  أي را الكرائن الرذي كران الردائم  "  :هلر   قولي ف  ،(8:  1)رؤ "أنرا الْكرَائِنُ وَالرَّذِي كرَانَ وَالرَّذِي يرَأتْيِ"  االرؤير 

كيف أن   للابنأوحرررراف الميلاد الأزلي    عطيي   "يس الخرالق الواحرد م  الأالالرذاتي والمسرررراوي والج 

دوس  فر  في  وجعلتره"عن الإنسرررران    ليقو   ثم يتراب  ويقول بصرررري رة الحوارأزليرة؟  علاقتره برالأا علاقرة 

ومخالفة وحررريتك المقدسرررة   ب واية العدو   وعندما سرررقط"  ،فردوس النعيمفي  أدم في كنا    حن، ن "نعيمال

  د:مقاحد أو أهداف التجسالنتائم أو ال نض  هذه  "الأولي  رتبتهإلى دت أن تجدده وترده  روأ

 أن تجدده. أردت  -1

 ي.رتبته الأولإلى ترده    -2

نر  وحردك ب ير  أ  لبر ،  حررررنراخلاعلى    ئتمنترها  وو نبيرا    وو رئيس آبراء  رئيس ملائكرة  وو ملاك و "  :قرال 

حرلاة  ذهه  ،نص واحد ذاه  ،"خطية وحدهاال  في كل شريء ما خلا  تناشراب   ،تجسردت وتأنسر  سرتحالها

قال  و  ،أزليا    الأا قبل كل الدهورالمولود من    بناوحددت أوحررراف   وريري الصرررلح في القداس ال 

 الذى يلسري االب   في القداس  مثل ا  ،و ملاك وو رئيس ملائكةن أوقال    ،ومقاحرد وإعلان التجسرد  سربب

وفي آخر الأيام ظ رت لنا   ينسر ي أنبيائك القدتع دتنا دائما ب   بل  اونقضراءإلى  لم تتركنا عنك أيضرا  : "قولي 

  ، " ا  الخطية وحدهلاء ما خ ب تنا في كل شيش، تجسردت وتأنسر   وظلال الموت نحن الجلوس في الظلمة

  ا لدى الآ  حررت لنا وسريطا  "لتجسرد،  ا  من أعطانا مفاعيل الخلال التي أخذناها  في نفس النص  أنظر

يلخص قضرررية من أعمق  د  جي واح رو ت ي للانص    ،"دمت اهالعداوة القديمة   ،هضرررت قن الحاجز المتوسرررط  

وري حرلاة ري داس ال الق  نص ذاه ي، سرر التجسرد  قضرايا المسريحية، قضرية التجسرد الإل  يوأ ن على  وأ

 :كان السبب الرئيسي للتجسد ذاه ،الصلح

 .فداء الإنسان من حكم الموت  -1

   .إحلاح طبيعته التي تشوه  وفسدت  -2

 ،شواهد م مين  ةثلاث  لديللنقطة الثالثة ذهب  قبل ما ن  

 (.19-17:  5)  رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية  -1

 (.24:  2ي )الأولالرسول  بطرس  القديس رسالة   -2

 (.24:  3)  ةأهل رومي إلى رسالة القديس بولس الرسول   -3
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 :يقول في رومية  - 

 ( 17: 5الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ")رو "لأنََّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ 

  ، الواحد الأول   هوالواحد الذي أحرلح ما فسرد  مرتين، الواحد الذي أفسرد الطبيعةكلمة الواحد   وضرحي   هنا 

دِ، فَبرِالأوَْلىَ   دِ قرَدْ مَلرَكَ الْمَوْتُ برِالْوَاحرِ ةِ الْوَاحرِ ةَ  "لأنَرَّهُ إِنْ كرَانَ بِخَطِيرَّ ذِينَ يَنرَالوُنَ فَيْعَ الن عِْمرَةِ وَعَطِيرَّ ا الرَّ كَثِير 

يحِ!" )رو   ، سرَيمَْلِكُونَ فيِ الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسرُوعَ الْمَسرِ ارَ الْحُكْمُ    ،(17: 5الْبرِ ِ "فَإذِ ا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدةٍَ حرَ

 .(18:  5." )رو إِلىَ جَمِي ِ النَّاسِ لِلدَّيْنوُنَةِ، هكَذاَ بِبرِ  وَاحِدٍ حَارَتِ الِْ بَةُ إِلىَ جَمِي ِ النَّاسِ، لِتبَْرِيرِ الْحَيَاةِ 

البشررية  على  من جلب   ،هنا يقصرد القديس بولس الرسرول أن يصرن  مقارنة بين من أفسرد ومن أحرلح 

واحد، ولذلك الكنيسرة دائما تقارن بين    و هواحد    ،خلال من هذه الدينونةإلى دينونة ومن حمل البشررية 

آدم الأول وآدم الثاني لأنه إن كان بخطية واحد مات كثيرون فكان بالحري ونحن مصرررطلحون نخلص  

 :سمه يقولابحياته بحياة المسيح تبارك  

ا بِإطَِاعَةِ الْوَاحِدِ سَيُجْ  يرُونَ عَلُ الْكَثِ "لأنََّهُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ الِإنْسَانِ الْوَاحِدِ جُعِلَ الْكَثِيرُونَ خُطَاة ، هكَذاَ أيَْض 

ا." )رو   ( 19: 5أبَْرَار 

ا   * القديس كيرلس الكبير   هالتجسرررد الإل ي بحسرررب ما ذكر  :ونتائجه كيفية حدوث التجسدددد ايل يثالثا

 .24البابا ال

»اخذ الله الطبيعة الإنسانية من العذراء مريم عندما حل الروح القدس  يقول القديس كيرلس الكبير: 

قال القديس   «، وبحسب ماة علي ا، وط ر مستودع ا، فكون من ا جسد المسيح فكان خاليا  من الخطي 

لحظه الحبل في أحشاء العذراء،  في تحاد الطبيعتين اللاهوت بالناسوت حدث هذا اواتحاد كيرلس أن 

 : له الأوحاف اوتيةاتحاد هو ، الثانيالمتجسد الأقنوم  الكلمةهذا الكيان الواحد هو 

 كامل اتحاد  ❖

 تام اتحاد  ❖

 حقيقي اتحاد  ❖

 طبيعي اتحاد  ❖

 ي قنومأاتحاد  ❖

المسيح فقال   ةلشرح طبيع  ةاللاهوتي  ةعامود الدين الصي  من أجل هذا استخدم القديس كيرلس الكبير

 ة: عبارته الخالد

 « .المتجسد ة لله الكلم ةواحدة »طبيع

  اختلاط ب ير اتحاد  إنهلذلك قيل  بخصائصه،  حتفظاوكل من ا ة،  اول ي  ة بالطبيع اتحدت  ة نساني إ ة طبيع

 وو تحول.  افتراق وو ت يير وو تشويش وو   امتزاجوو 

  ،امتزاجوو  ب ير اختلاط،  قنومى، أ ،طبيعي  حقيقي،   تام،  )كامل، له العديد من الصفاتاتحاد هو اذن 

 اللاهوت بالناسوت. اتحاد هذا هو   وو تحول( وو افتراق،   وو تشويش، وو ت يير، 

ولذلك يضيف القديس كيرلس في التجسد    يفوق عقل البشر، ن سر التجسد هو أمرا  فإلذلك  -

 ،  «و ينطق به يفوق العقل  سرى بصفه مطلقه، فائق الوحف،اتحاد نه أ»: يل الإ

 .  ) ير المفحول( وهو  وحف واحد فقط في   وري وريسذكرها القديس  -

  )هيا نفحص الموضوع(   وتفكر بعقلك فيه مثل  يءالش داخلن تدخل أ يأ يءن تفحص الشأ -

هذا ما   يدخل فيه العقل،   خرج سر التجسد من كونه أمرا  أُ  ) ير المفحول(   ولكن عندما يقول
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ولذلك من   لإدراكنا ة وفائق الوحف، ةفائقو  ةعميق تحاد او  ةن كيفي أ قاله القديس كيرلس الكبير،

يفوق   بعقولنا مان نحاول أن ندرك ، وأيفوق العقل   لما يخض  البحث العقلن نُ أ ةالتام ةالج ال

 . «يمان بلا فحصإب   عبدن السر العظيم وبد أن يُ أ لملس  تعأ»: لذلك يقول، العقل

هو حوار  ، البشارةوهو يبل  ا   العذراء م  الملاك السيدةن حوار أ ةموضوع المحاضرذا هو ه -

العذراء ببعع   ةولذلك السيد ، ا  جد ا  وح ير  ا  هنا وقف العقل عاجز، بين العقل واويمان

  ةمأنا أهوذا "،  و يدرك بالعقل تقوله الذي)و و الكلام   تحاور م  الملاك   البسيطةالعبارات 

   لماذا؟ الرا"(

"هَلْ يَسْتحَِيلُ  :  في سفر التكوين ةمر  الكتاا المقدس،في  ا  ننساها تكررت كثير ةنه هناك عبارلأ -

ِ شَيْءٌ؟" ا  عسير عند   ءشيالع د الجديد ليس في خري أ ة ونسمع ا مر  (،14: 18)تك  عَلىَ الرَّ

 . (37:  1)لو   "لأنََّهُ لَيْسَ شَيْءٌ َ يْرَ مُمْكِنٍ لَدىَ اِلله."  الله 

  مورا  ألذلك عندما وجدوا  عن ماو يدركه وو يستوعبه،  ا  يدركه ولكنه يقف عاجز  العقل له ما  -

  اوستيعاان ا خرج  خارج سياق أ بمعنى ة، عرفوها على أن ا معجز  و تحدث وو يقبل ا العقل 

  ةمعجزأن ا   قيل عن ا اسمه تبارك   ربنا يسوع المسيح ةحيافي  وكل الأمور التي كان   البشرى،

حن  من معجزات كان يسأل   كل مافي  اسمهلذلك السيد المسيح تبارك   ،نه و يستوعب ا عقللأ

 عن الإيمان. 

طاع الكلام ومشي على الماء ألذلك بطرس عندما  نسان يمشى على الماء،إن أالعقل و يقبل  -

إذ   ولذلك كان عتاا السيد المسيح ي رق،   ابتدأالعقل يتدخل في المسألة  ابتدأولكن حينما ، مشى

 . (31: 14لِمَاذاَ شَكَكَْ ؟«")م  قَلِيلَ الِإيمَانِ، قَالَ لَهُ: »يَا 

 . حصليمان  ولكن بالإ ،نسان يمشى على الماءإن أيستوعب  أن ستحيل ي ن العقل لأ

ِ. حيث قال  ة الإيمان كان  بارع ةنقطفي العذراء  ةالسيد - ا    "فَقَالَْ  مَرْيَمُ: »هُوَذاَ أنََا أمََةُ الرَّ

 . (38: 1فمََضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمَلاكَُ")لو  كَقَوْلِكَ«.لِيكَُنْ لِي 

لقاا الجميلة لذلك من الأ، يمانإهذا الكلام يحتاج إلى  ة،العميق ي  م هذا الكلام ذو المعان ستطي  فأو 

  ة تسمي ا الكنيس ؤطوكيات ا في وحف العذراء،يث في   ة ال ني  التي نسمع ا في مدائح كي ك الجميلة،

اللاهوت . بديا  أ تحادا  ا الناسوت باللاهوتاتحاد حشائ ا تم أفي ن أ ي(، أ ير المفترقتحاد معمل او )

ن أ  سر التجسد، ةهمي أفي  تحسم جدل م م ةقول لك عبارأو  هنا ،في بطن العذراء شخصن لنفسه جسدا  

يوم ة  ؤطوكي يث في  لذلك نقول ل ا  ،" المتجسد ةالكلمم الله  "أإنما هي   م اللاهوتأالعذراء ليس   ةالسيد

 :  اوربعاء

ا إلى موضع واحد، غير المفترق الذي للطبائع،   السلام لمعمل ايتحاد،)  (.ختلاطابغير  التي أتت معا

  ةالطبيعتين اللاهوتي اتحاد   رفع  كان بطريرك القسطنطينية،ختلط عليه الأمر واه سور نفسطن  -

قال إن ا   ؤطوكوس( والده الله؛يث يتالعذراء ) ةن السيدبأن يعترف  أ ةورفع بشد ة والناسوتي 

كامل  اتحاد أن ا  التي ذكرنا عن ا سابقا  ) بين اللاهوت والناسوت ةووحف العلاق  والدة يسوع،

  ،(وو تحول ،  وو تشويش  فتراق ا ختلاف ووا ختلاط وو اب ير وتام وحقيق وطبيعي وأقنومي 

  بذلك يكونالطبيعتين و بيناتحاد   وليس  ملازمه ةاو علاق و علاقه مصاحبهأ ى سكن  ةأن ا علاق

و  إالمتجسد و  ةلكنه الله الكلم نا ليس هو يسوعادفالذي فوالفداء، التجسد  ةعقيد  قد هدمور طنس
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وكيف تصبح   ةموضوع الشفاعفي  تكلممثلما سن موته فداء وو خلال،في  حار لنا  ما

 ذا  كان الذي على الصليب هو يسوع كيف تصير؟! ، إالشفاعة كفارية

عن النص الذي ور ط فل نس كيف   ،كتابيا   اور مردود علي  ط نس اذكره يت ال طقةال ره هذان  -

 :  العذراء حيث قال ل ا ةقاله الملاك للسيد

وحُ : »لَهُ  وَقَالَ  الْمَلاكَُ  فَأجََااَ " ةُ   عَلَيْكِ، يَحِلُّ  الْقدُسُُ  الَرُّ   الْقدُُّوسُ  أيَْضا   فَلِذلَِكَ  تظَُل ِلكُِ،على  الْ  وَقوَُّ

 ( 35: 1" )لو. اِلله   ابْنَ  يدُْعَى مِنْكِ  الْمَوْلوُدُ 

العذراء على اليصابات   ةعندما دخل  السيد)قراءات ش ر كي ك(  الأحد الثالث في  ، وليس هذا فقط

 :  قال  ل ا

؟ رَب ِي أمُُّ  تأَتْيَِ   أنَْ  هَذاَ لِي أيَْنَ  فمَِنْ "  ( 43: 1" )لوإِليََّ

:  يالإنجيل  ي اء النب ي شع إيذكر حيث    حد يدرك ا،أوقت ا لم يكن في  ربما  ةو و نبإحديث الملاك  نوما كا

انوُئِيلَ«  "وَلكِنْ يعُْطِيكُمُ السَّي ِدُ نَفْسُهُ آيَة :  " هَا الْعَذْرَاءُ تحَْبَلُ وَتلَِدُ ابْن ا وَتدَْعُو اسْمَهُ »عِمَّ

  ةالعلامكتبه   معروف من القرن الثاني والثالث الميلادي، له()والدة الإ  و لقبأتعبير  -

ديديموس  و   ،يثناسيوس الرسولأكتبه القديس و كتبه القديس ديديموس الضرير، و وريجانوس، أ

كتبه  و ليوس، ي كتبه القديس باس   ،ة البتولي   ة دائمله والدة الإب العذراء  لقبالضرير الذي كان ي 

ستخدموا هذا  اكل هؤوء  كتبه القديس يوحنا ذهبي الفم،و  القديس  ري وريوس النزينزي،

 ور بكثير. طنس التعبير وكانوا قبل 

ور ويرج  عن  ط ع نسد يرت   يلك  مرلأجل هذا الأ م خصيصا  431عقد المجم  المقدس سنه  -

 : العذراء ةالسيد ةلمكان  علاءإ يمانووض  مقدمة قانون الإ  مر المجم  بحرمه،أف، بدعته 

 ونمجدك أيت ا العذراء القديسة والدة ايله"  يالنور الحقيق"نعظمك يا أم 

 له.الإ ةوالد ؤطوكوس ي الث  ة يقون أيرتدي   نأ يرثوذكسونصح البطريرك الأ

 العيد   ةسنستم  له ليل لحن بدي ، ب  "سر التجسد"عن  ةن نختم به هذه المحاضرأجمل أ ما -

 :  يقول ترجمه اللحنم  581سمه رومانوس سنه اوضعه شخص   يبارثينوس(إ) لحن

والأرض تقرب  ، العذراء تلد الظاهر في الجسد هي بشارة الميلاد. " اليوم البتول تلد الفائق الجوهر

  السلام الأرض وعلى  يلاالأع في لله المجد .الملائكة مع الرعاة يمجدون المغارة لغير المقترب إليه،

  الطريقفي  الكوكب  مع والمجوس.. والأرضيين السمائيين بين  مشتركة  تسبحة. المسرة وبالناس 

 " سائرون.

م    ة الملائككلمات في  جتماع الأرضيين بالسمائيين اونجد   ،ةالعقيد ةعصار ،ةالكنيس في حد ا هذا لحن و 

 :  نههذه لأ ةالعجيب  ة هذه التوليف ما  الرعاة والمجوس م  الكوكب،

ا جديداا "  ."ايله الذي قبل الدهور ،لأن من أجلنا وُلدَ صبيا

 
نَ  مِن   الدائم المجد ويل نا بَدَ وإلَى   الْ   أمِين الأ 


